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01 .أعتا-وء5 213520169 :لتقس 


هذه سلسلة 


تعد النهضة الأوربية من أهم عصور التاريخ حين غرزت روح الاستطلاع 
والإنسانية بذور الفكر الحديث. 

ولكن ما لم يستكشف بعد هو الفترة السابقة لهذه النهضة. 

تبحث هذه السلسلة من الكتب في حضارة موازية لا تقل دهشة 
وإثارة عن الحركة الثقافية في أوربا القرن الخامس عشر. 

عرفت هذه المرحلة بالنهضة الإسلامية. 

وقد ولدت عقولا معطاءة أسست أفكارها لعدد من الاكتشافات في 
عالم العلوم الحديثة. 
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1 ولد وسيانة البكر» 5 | 
4. بداية حياة جديدة / ظ 
ل تحت الحكم الأيوبى؛ في مصر 9 ظ 
4. العاليم المترحّل ظ 011 
5. روح الاستكشاف: يَكِةِ النهضة الإسلامية ‏ 13 ظ 
6 العالم المهاجر 15 ظ 
7 ' حول اشر ظاق واليندياء 17 
8. الكتات الجامع في الأدوية المفردة 9 ١‏ 
9. أعماله المهة الأخرى أ | 
10.أيامُه الأخيرة 23 ظ 


مولدُهُ وحياته المبكرة 
مكض 6/563 موقن 

كان ابن البتِطار من أعظم العلماء في العصر الذهبيٌ للإسلام؛ 
فقد كان رائداً في علم النَاتِ والأعشاب في رَمنِ وكان له قَضْله 
كبيرٌ في حَقلي الطَّبّ والصّيدَلة. 


وُلِدَ أبو محمد عبدٌ الله بن أحمدّ ابن البتٍطار ضياءٌ الدّين المالقيهٌ في 


مدينة مالقة الأندلسية سنة 593ه/1197م, وكان ينتمي إلى عائلة 
مالقيّةَ تشتهه بمهنة التيطر ؛ لذا فقد تفتّحَ ذهئه على التَحامّلٍ علمياً مام 
الحياق مئلٌ طفولته. 

2 5 اهنماماته في الََّاناتِ 0 الحياة الطبيعية فَوَّرَ 5 يتابع دراساته 
يعم الغرات. 

وكان يُطلّقْ على علماء النَاتٍ في تلك الأيام: “العطّابون”؛ لأنّ 
دراستهم كانت تتناول الأعشابت الطبية. 


9 


بداية حياٍ جدديدة 


ز 0 0 20122710 
ولم يأل دا في الاطلام على كل ما توصئلت إليويدا من معرفار ْ 
وكانَ يقترض فاذج اقانات الشائد من لين ويدريقها كان 
وصبر. 
كما بداً يجمعٌ النّباتات من أنحاء الأندلس. 
كانت الأوضاعٌ الاجتماعية والشياسية في الأندلس في تلك المرحلة 
غيرٌ مُستَقوٌةَ بسبب ال حملة المسيحية الإسبانية الشّرسةٍ الطامحة إلى 
استردادم الأنددلس ميرت أيدي العرب المسلمين» وطردهم من شيه 
الجزيرة الإيبيرية. 
وقد شَهِدَ ابن التبطار هذه الظروف الْمَلْقِلهَ في سني دراستف وقوّرَ 
أن يُغْادِرَ الوطن؛ فترك الأندلس سنة 616ه/1219م في رحلة كان 
هدفها دراسة التَّباناتِ واستكشافة أنواعها الختلفة. 
وقد كابفْ يلك الرحلة بذلية حياة جديدة بالسية له قرحت إلى 
المغرب سنة 1220م, ثم ارتحل منها إلى الجزائر وتونس وطرابلسش 
صر 2 


الانتقال إلى بغداد 


سس و هقرع 663( روهض 


بدأتْ شهرة ابن البيطّار كعالم أعشاب تنمو في مصرَ؛ فعيّنه 
حاكمّها الملك الكاملٌ محمدٌ بِنُ أبي بكر "رئيس العشابِينَ" في الدّيار 
المصرية» وازدادت حظوتة في عهد ابنه الملك الصالح نجم الدّين 
أيوب. 
وهكذا بدأ ابن البيطار حياتهُ المهديّة مُترافقة مع بحوثه التجريبية. 
كانَ السلامٌ يعم أرجاءَ الدولةالأيوبية» مما وفْرَ بيئة حَصْبَةَ للتٌحصيل 
العلميٌ» وكان العلماءٌ يتمتّعون بحرية في إجراء اختباراتهم وَفقا 
للاحظاتهم الشّخصية وآرائهم. 

٠ ٠ ُ ْ 8 -‏ و 

وقد جح ابن التيطار في هدا الجال بمساعدق وتشجيع زملائه من 
العلماء. 


ان 


وكان يرجم إلى أعمال سابقيه؛ كالغافقيٌ والزّهراوي والإدريسي؛ 
ومَهَرَف قراءالكتّب اليؤنانية القدية المترجمة ككُتُّب 


ديوسقوريدس وجالينوس» واستفادٌ منها وأفاد. 
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العليم المترخل 


وتزترج #62 رروهنترج ب 


في سنة 682ه/1229م وسّعَ الملك الكاملٌ تملكت فضمٌ دمشق 


اورقا ليسا الل الكادمك ل حمايد وخا 


[اوصضة لأن يجمع ويدرس نباتاتِ سورية وفلسطينَ وأجزاءً من 
العراق» وقد قامَ برحلاتٍ علمية دورية في الجزيرة العربية واليونان 
وأرمينيا وآسيا الصغرى (تركيا). 

وكان أينما حلَ يتواصلٌ مع السكان امحليينَ وأصحاب العلم في تلك 
الأماكن. و 24 عبرَ هذه اللقاءات من 98 2 الطب الشعبي 
والإجراءاتٍ السائدةً لعلاج مُختلف الأمراض» ودوَّنَ ملاحظاتم 
حول كل هذ الاكنشافات وضئّنها لاحقاً في الب التي الها في 
جل الطب والصيدلة. 


وكا يراق دائما رام يرسمْ له انبانات التي يكتشقه. 


وكانَ يعتمد على الملاحظة: ولا يدرت شع إلذ بعك أن يكون قد 
أعطاةٌ نصييَُ من الدَّرس والبحث. لقد كان ابن البيطار ب: يتمتع بذاكرق 
مُذهلة وذكاء علمئٌ وفطنة ثالث إعجات تلامذتف وعلى رأسهم 
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ع 3 2 م 
تلميذة ابن أبى أصيبعة. 010 


5-5 ستكشاف: يد الّهضة الإسلامية 


مكض 63ر6 مهوضن 


١ 


0 لم تكن البيئة العلمية في العصر الإسلاميّ الوسيطربيئة منعزلة 
ا اسقكدة: فقد كان التعلّمُ و سيا خدمة امجتمع كل 

ظ ويحسبٍ الفلسفة الإسلامية فإن الله عنَّ وجا قد أوجدَ لكل داء 
اك وكان الو اجب المقدّمٌ للطبيب هو أن يعالج مرضاة. 

اعد اين البيطار في د مشق» وقد رعت البيئة التحرّرةٌ لبلار الشام 
رُوحَ البحث العلمي م 7 العلماء من الاطّلاع على علوم مَن 
سبقَهم: والإضافة إليها وتحسينها باستكشاف أشياء جديدة. 

ته الرعايةٌ الصحيةٌ تعتمدٌ على مبدا الوقاية أولاً: وكانت أولى 
خطواتها الجمية الصّحية والمعتدلة. 

وكان الأطياءٌ الممارسون ي: تمتو بالحرية لتطبيق ما يشاوون من علاج. 

وكانَ للخبرة دور مهم ” بالنسبة لعلماء الطب والصَّيدَلة وتمارسيها؛ 
وقد ساعَدَ كل ذلك على تطوير ابن البيطار لمهنته كمعالج 
يالأعشاب والنجاح فيها. 


الطبيب المهاجر 


ا الهمية التعليمية؛ 000 -45 و بالمكتبات وال اند بلاقم 


العلمية وا لمستشفيات. 
وكان بناءً المشافي من أهم إنجخاز اتِ العصرٍ الذهبية للإسلام؛ فهي 
كانت تُوفْدْ العلاج والرعاية للفقراء والحتاجين. 


وأصبحت هذه المستشفيات من أهمٌ الأماكن التي يلتقي بها اْعلّمُونَ 
بطلآيهم؛ حيث لا يقتصرٌ عملهم على دراسة المرضى» بل يُوفُرونَ 
لهم الرعاية أيضاً. 

وقد أجرى ابن التبطار دراسات عن نزلاء المستشفيات وأمراضهم 
بحيثٌ تعرّف بشكل مباشر على هذه الأمراض وأسبابها الُحتولة. 
ومع عمدو على نظرية الخلطات اللتي وَصّعها اليونانيونٌ القدمائ 
إلأنَهُ قامبملاحظاتٍ شخصية؛ وتوصّل منها إلى استدلالات جديدة. 


ا 0« 5 0 31 
والكتشف الخواصٌ المضادة للّرطان في حشية الهندياع قي عشبة 


معروفة في العالم العربيئ. 
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7#) حول الشرطان والهندباء 
ا محرى ق © ور حهص 
ا شكل هذا الاكتشافهٌ قفزةً كبيرة في عالم الصّيدّلة. فقد صنع 
قن البيطار مُركباً من العشبة لعلاج الأورام. , 

وكات الاعتقادٌ التَائِدُ في ذلك الحينٍ أنّها تنشأ عن إفرازات التموداى 
1 ولكنّه عكر أن البددياكء قادرة على علاجها. وفي سنة 1997م أصدرٌ 


| سكتب البراءات الأوربو شهادةً يعتبرُ فيها الهندياء وسيلة علاج 


أ اطراباء اباتِ ولوب رفي 

ُ القرطان وجَرَبُوا مختلف الأعشاب لإيجاد العلاج الملائيمء زكر 
' يعتيرون أَنَّهُ إضافة إلى الدواء يجب على المريضٍ تباغ حمية جيدة 
ش كخطوة أولى للتحكم بانتشار أي مرض. 

ْ قلينَ سيناء وهو طبيب غزيرٌ العلمء, و أكتعهه 3 السرطان يتعفة ف 
الاو الجسم 

' والرا زئ اكتشف أنواعاً من السرطان تنتشد في أنحاء مختلفة من 
' الجسم كالعينين والأنف واللسان والمعدة والكبد. 

ل اكتشف الزمرادي و بين اس الكلى وسرطادر الكلى. 


الكتاب الكامل في الدواء والغذاء 


كنب ابن البتيطار رسالتين مهمتين في الطب والنباتات الطبية 


يالإضافةإلى عد كُتب عن علم النبات. 

' ويعذٌ كتثهُ "الجامع في الأدوية الْمْرَد' موسوعةً عن النّبَاناتٍ الطبية؛ 
وهو يضِمٌ ما لا يقل عن 1400 اسم من أسماء التَّباناتِ والخضار 

ظ قت القيمة أو الفائدة الطبية. ويقال أَهُ اكتشف ما بين متتين إلى 


1 3لاثمتة منها بنفسه. 

ظ اللاتماورّت أهمية الكتاب العالم الإسلامي» وأصبح مرجعاً رئيساً 
' للتراسة في الشرق الأدنى والعالم الغربي. 

اوقد أشارَ الطَبِيب البندقوه أندريا ألباغو إلى كتاب"الجامع” في بعض 

لأعمالِهِ المترجمة 


'وحْرّسَت موضوعات الكتاب كنصوص رئيسة في الطب حتى القرنٍ 


قامس عشره وبَقِي الكتابٌُ مَرجعاً أساسياً عدّةٌ قرون في أوربا. 
وهاتزال أهمّيئه بارزة اليوم نظراً لِمَا يحويه من كم من المعلومات 


ذه 


أعمانه المهمة الأخرى 
وكقسن 5663© مهترن 


يُعالج كتاب ابن البيطار "المُخني في الأدوية الْرَدة' الأدوية 


' والعلاجات. ويُذْكَدْ في الكتاب كلءٌ نبتة علاجيّة مع أسمائها اليونانية 
' واللاتينية والإسبانية والبربرية والعربية؛ مما يسهّلُ نقلَ المعرفة من لغةر 


إلى أخرى. 

اوعد "تفسير كتاب.ديوسقوريديس” تعليقاً على أعمال العالم . 
ْ اليوناني القدي ديوسقوريديس التي قرأها ابن الببطار بإسهاب؛ وقد 
اكتشَفت إحدى مُخطوطات هذا الكتاب مُؤخّرا. 

ٍ 1ْ ومن أعماله الآخر قية "هيز أن الطبيب" 0100 “رسالة ف الأغذية و الأدود ية'» 


1 - 2 04 - م ع و 
و«مقالة في الليمون". كما ترجّم: "شرح أسماء العقار"؛ وهي مقالة 


0 . ع 14 
قلسقية كتبها الفلكي اليبهودي ميمون من القرون الوسطى. 


وه 


| واكتشفابنٌ البيطار أن رائحة الليمون تُنقّي الهواء الملوّتَّ» لذا فقد 


الستخدمَت في المستشفيات. و اقتر > ح استخدامً الكافور في علاج 


م 6 
اشَسنّحجاتِ والشلل. 
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العد 0 ابن التيطار حياتة كلها للعلم» وعدن اكتشافاته في هذو 
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أيامه الأخيرة 


مك 5693© مكحن 
ِ 2 و ء 5 و ًً 7 5 7 2 ١‏ و 
كان ابن البتيطار مُعلما متحمّسا حتى النهايق» وقد شجّع طلابّه 


على الاستكشاف. 

ويعد أن اسار ابن البيطان في حمشق قضى السَوادَ الأعظم من حياء 
الهاء وقلَتْ أسفارءُ بعدهاء حتى توفي فيها سنة 646ه/ 1248م, 
ْ وكان عمره حينها 1 عاماً. 

لِقَ عليه اسم "أعظم علماءالئَّباتٍ في الإسلام والقرون. 
الوسطى '. 

١‏ وقد ساهّمَ مع علماء زمانه في وَضع حجر الأساس للعلوم الحديثة 
قمَاءَ النّهضة الأوربية. ْ ْ 
وساعَدَ ازدهارٌ الدّولة الإسلامية في إزالة الجهل والمعتقدات اللا 
عقلانية التي كانت سائدةً في مجتمع القرون الوسطى. 

'ولم تكن البسوبة والشاعمات العلميةٌ في الغرب لتكتملَ دون 
. العودة إلى جذورها في الحضارة الإسلامية التشابقة للنّهضة الأوربية. 
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شرَخ المفردات 


مض 563 © مج 


5 5 

الاستدلال: نتيجة منطقية. 
بُندقي: عع الدقية أو قيتيسياء وهي مدينة إيطالية كانت تتمكّذ لتماخ بسكم قاني 67 
وشكّلت دولةٌ مستقلة وقوية في العصور الوسطى. 
ادي ييه 
الجرّاح : طبيب يجري العمليات الجراحية على الحيوانات. 
الشرطان: عرض فاله يه على شكل أورام في ألسجة اسم بعرعاد مامد ماقا 
ويهدّدُ حياة المريض. 
الصَّيدَّلة: فرع من العلم, يُعنّى بدراسة الأدوية وآثارها. 
الكنايار انض ودر سٌ الأعشاب وكيفية استخلاصٍ الأدوية منها. 

عَصِرُ النهضة: : فترة في التاريخ الأوربي بعد العصور, الوسطى؛ شهدت عودةً 
وازدهارا للفنون والعلوم والتّقافات. 
ري ديز يزيا انيوس له ١‏ 
قرت 7 ام ا 0 
اضطراباتٍ في أربعة من سَوائل الجسيم. 
سوائل الجسم هي: ادم والبلعم» والصّفراعء والسوداء. 


5 000 
بحم . يسو د» يمتسر. 
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